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 ونازك الملائكة ( أنموذجا    – البيئة الصامتة في ضوء النقد البيئي الشاعران )السياب 
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 المقدمة
لى  إنّ دراسة البيئة لا ينبغي أن يقتصر على جزء من دون آخر، أو نمطٍ من دون آخر، بل لا بدّ من النظر إلى العالم الطبيعيّ من الداخل إ

عواطف الذي يمكننا من رؤية  الغريزي،  اتجاهنا  عن  أبعاد هندسية فقط، ففيه نبحث  ذات  ليس مساحة  الأدبيّة؛ لأنّه  نا الخارج، على وفق رؤيته 
في بيئاتنا  الذاتية،  ،  (1) منعكسة  التجربة  الأهمية فالمادة تشكّل جزءًا لا يتجزأ من  العقلانية، فتشكّل  من مصدر قدراتنا  فتؤثّر فينا بوصفها جزءًا 

 فإننا القصوى للإنسان، فهي تربط بين الوجود الإنساني والسياق المادي، فتتسع لتشمل  كلّ ما يحيط بنا في الكون، فأينما نتجه، وأينما نستقرّ 
يقاتل  ، لذلك فلا عجب أن تنشأ بين الإنسان ومايحيط به ارتباط عاطفي واجتماعي (2) محاطون بالمادة التي  الطرق  أحد  البيئي(  )النقد  ويُعدّ 

، بغض النظر عن أهمية المكان الماديّ فقط، يشكّل المكان قيمة عاطفية وانسانية كبرى، ولا (3) الإنسانيون بها من أجل العالم الذي يعيشون فيه
عنه التعبير  لكنه لايستطيع  الشعور  الإنسانيّ، فالكون واسع ومختلف ومنه مايشاركنا  الوجود  البيئة بمظهر واحد، بل تتعدد بتعدد  الا   تتمظهر 

 . فالتقسيم الأولي للطبيعة قسمها على انها :بيئات صامتة ، وبيئات حيةبوساطة قد يكون الوعي البيئي أولها ، لذلك 
  ، للغات البشر  والمشاركة  بالبلاغة،ز م لغتها التي تتميّ وتعلّ  ،هالنصات الإ  ةومحاول ،مام الصوامتأالنقد البيئي على الوقوف   يحثّ الصامتة: البيئة

ا، إلّا  صواتً أ  الطبيعةفي الوقت الذي تمتلك فيه    ،هو اختفاء الكلمات بمفهوم البشر  الطبيعةمت في  فالصّ   ،والتعبير عن مكنوناتها  ،فصاحفي الإ
صغاء لها والإ  ،التي يجب الالتفات  المكتومة،صوات  الذي يجعلنا نعيد التفكير في هذه الأ،   (4) المتعدد  للتأويل  ا يفتح مجالاً ممّ   ة،وغامض  مبهمة  أنّها  

  ةِ حقيّ أومشاركتها البشر في  ،على بث شعورها  ةقادر ة، حيّ  بيئة،وانما هي   ،بموجبها بالصمت الطبيعة نعت  تُ  أن  التي تجعل من الصعب  ،لمعانيها
الذي هو    واللُّحمة،ر عن الوجود  فالصمت يعبّ   ، ضل عنهها لا تفّ نّ لأ  ؛لا تقع في مقابل الكلام  ، لغةنتيو عند ميرلوب  ،والصمت  ،والتعبير  ،العيش

 ة ويفتح باب مسائل  ،وسيادته  ،ومركزيته  ،صوت البشر  ةبوحد  المعقدةبواب المفاهيم  أفالنقد البيئي يغلق    ،(5)وفي العالم  ،شياءِ انتشاب الجسد في الأ
ويتجلى  ،قالما يُ  يسكت  المحروس فُ ــــ لكي ينفجر ذلك الصمت  ،وقدرته على التعبير الخاصة،ا له كينونته بوصفها كائنً  الطبيعة؛الإنسان لصمت 

التي م    للطبيعة، لنتمتع بفهم    ،(6)الصمت الفلسفي لمادتهاب  لاّ إا من سبيل لهذا الفهم  وظواهرها  التي    ،دوهذه المواد التي تتجاوز المجسّ ،  التناول 
ثار  آتظهر عليه    ،ذاته  بحدِّ   الجسد كنصٍّ   ةليمو بها معاملأوتقصد  (،  ذاتها  والمادة  والبيئةالعلم  :  الجسد  )طبيعةفي كتابها  (،  ليموأستايسي  )ضمنتها  

تدفّ   المادة العابر  في  يرسّ مّ مِ   للأجساد،قها  حقيقا  جزءً   ةخ  الإنسان  عالمٍ كون  من  التنبؤ    ،ومتداخلٍ   نشطٍ   ماديٍ   ا  يمكن  من   بتأثيره ولا  كثير  في 
، فهو على تماسٍ، وقُربٍ شديدٍ من الطبيعة، يتفاعل معها، وتتفاعل معه، على وفق ترتيب، وتسلسل، يجعل الطبيعة والبشر، يتبادلون  (7)حيانالأ

،   حتاج البشرالأدوار، في التعبير عن ذواتهم، وامتزاج أحدهم بالآخر، ))فالبشر ليسوا كيانًا مُغلقًا، لا تتمكّن البيئة من النفاذ إليه، فعندما ي القوت 
ائن الحي، هو  فإنّهم يتداخلون مع البيئة، ليكونوا داخل  الطبيعة، وهي داخلهم، وهذا ما يميّز العلاقة بين مواد البيئة والمجسّد، ذلك انّ جسد الك

طريق استنطاقه، والانصات إليه، فالكثير من ؛ ليبثّ الحياة فيما أصله الجمود، عن  (8) امتداد وتكييف مع بقية الطبيعة البيولوجية، وتشابكٍ معها((
ع به، فالوعي  الحوار بات ضائعًا، بسبب إغفالنا حقيقة وجود كائنات، تتشارك الوجود معنا على هذه الأرض، وتتمتّع بأحقّية وحقوق لا تقلّ عمّا نتمتّ 

ي، ومن صورة مطابقة للواقع،  إلى  صورة مبدعة، نفهم من يقوم بإدراك العالم، ويُعيد انتاجه، وتحويله من عالم يغلّفه الصمت،  إلى  عالم ح
، وهذا الخيال  (9)خلالها أشياء العالم، عن طريق الخيال الذي ما يمسّ الواقع ويُعيد إحياؤه من جديد، بوصفه علامة عميقة عن تحولاته في النفس

  ة، الحي  البيئةما يقع خارج    كلّ   الصامتة،  البيئةقسام  أو  أ  المادة،نواع  أومن    الشعرية،  الصورةيصنع منها هذه    ةمن مادّ   لابدّ لينتج الصورة الذهنية  
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 ،من البيوت  الأرضية،  البيئةوما تحتويه    ،وكل ما يحتويه الكون من مجراته  ،قماروالأ،  والنجوم  ،السماء، كـ )فيتمثل بمظاهر الكون   البشرية،  والبيئة
الملائكة، وبدر شاكر  من نازك    لقد حاول كلّ .قدامناأ  تطؤه وما    ،عينا أ وكل ما يقع في مدِّ ى(،  حار صوال   ،والسهول  ، والجبال  ،والمقابر  ،وارعوالشّ 

لها عميق ؛ لأنّ  جهلاً   الصامتة،  البيئةطلق عليها  نُ   ن  أالتي اعتدنا    البيئةوتفسير الصمت في مظاهر    ،شعارهمأفي    الصامتة  البيئةب تمثيل  السيّا
والسياب   ،من خلاله  النافذة   المادة   ةوصبغ بصبغ  ،يسهل المرور من خلاله  ،افتار شفّ فكلاهما سِ   ،المتبادل فيها  التأثيروله    ، نسانفي الإ  التأثير

 :  فيقول ،يحائهاإفهم  محاولاً ة )إقبال والليل(، في قصيد  الصامتة البيئةيقف عند 
 يَا لَيْلُ ضَحِكَ العِراقُ 

 النّخِيل بِعَبيرِ تُربتِهِ، وهدأةِ مائهِ بينَ 
كَ في الكُويتِ، وأنت تَثقُلُ بالأغاني والهَدِيل   إنّي أُحِسُّ

 أغصَانُكَ الكَسْلَى ولا لَيلٌ طَويل 
 .(10)يَا لَيْتَنِي طَفْلٌ يَجُوعُ، يَئنٌّ في لَيْلِ العِرَاق

 بعبير تُربته، فالليلُ عنده بيئة نابضة بالحياة، بيئة لها القُدرة على مشاركة الشاعر في طقوسه، التي تجعل من الليلِ كائنًا حيًا، فيضمّخه العراقُ 
نداء(، الذي هو ))موضع  وهدأة مائه بين النخيل، فالمادّة تتداخل مع الشاعر ليكونا ذاتًا واحدة، حيّةً، فالشاعر على وعي بهذه البيئة، فيوظّف )ال

ها تلتفت نحو البشر لكي  قُدوم الأشياء، كأنّهُ حُضورٌ يُقيمُ في قلبِ الغِياب، وإنّ النداء الذي يسمّي الأشياء ، إنّما يدعوها  إلى  مثل هذا القدوم؛ لأنّ 
يعنيهم(( ما  والذكريات،  (11)تكون  المعاني  من  تحمل  حيّةٌ،  ذاتٌ  هو  وإنّما  والنهار،  الليل  تعاقب  عن  ناتجة  صامتة،  وبيئة  مادّة  ليس  فالليل   ،

لكنّ  أيضًا،  الشاعر، ومعاناته هو  الليل بيئة حيّة، شاهدة على معاناة  عواطفهم وذكرياتهم، فيصبح  لتستدرّ  البشر  أن تتخلل  هذه    وباستطاعتها 
كَ في الكُويتِ، وأنت تَثقُلُ بالأغاني والهَدِيل((قدور الشاعر الإحساس بها، ))المعاناة كان بم فالليلُ مُثقلٌ كما الشاعر، فهذه البيئة   ،(12) إنّي أُحِسُّ

قول في  التي يملأها الشجن والحزن، تجد متنفسًا خلال الشاعر، ويجد متنفسه من خلالهاأمّا نازك الملائكة، فتبدو أبعد من السياب عن ليلها، فت
 قصيدة )المقبرة الغريقة(: 

 في ظلمةِ الليلِ المُخيفِ الرّهيْب
 وتَحتَ هَولِ العَاصِفِ الأهوجِ 
 قَبرٌ على التلِّ وَحيدٌ غَريب 

 .(13) رَانتْ عَليهِ ظُلّةُ العَوسَجِ 
  ، نسانفعال يقترب بها من الإأ وما يشتمل عليه من  (،  الخوف)ومنها    ،فعالمن الأ  ة حزم،  إلى   د هنا من السكون واللاحراكيتجرّ   الشاعرةفليل  

 البيئةطريق هذه    عن  ة،كامل  ةحيا  ةيكشف عن سير الخوف، لالتي تشربت هذا    الشاعرة،على ذاته ليكشف ليكشف ذاته    ينكشففهو    ،التجعله مخيفً 
فكلاهما ،  (14)البشريةغير  البشرية، أو    من حيث هو جزء من الموجودات  ،خروذات الآ   الإنسانيةبين الذات  ما  ا  تساويً   ثم  نّ أفيشعرك    الصامتة،

 البيئةعلى عكس    ،هنا من تعاني الصمت  البشريةفالذات    ،ت بحاجه للعثور عليهاوالتعبير عن سيناريوهات ظلّ   ،قادران على الاقتراب من بعضهما 
، دالّة على العلو، والبُعد،  تمثل بمفردات  الشاعرة،فكل ما عبرت عنه    البشرية،رت عن هذا الصمت القابع في داخل النفس  التي عبّ   الصامتة،

الذي يهيئ لها الدخول    ،من الحسّ   فعلاً   الطبيعةتمارس  .فكارأ  داخلها من، وما يعصف  لذاتا  ةمتناول  والصعوبة )الليل ــ عاصف، التل، عوسج(،  
 : فيقول ة،نافذ ةبوصفها مادّ )الخمرة(، فالسياب يتحدث عن  ،من نفس الجنس البشري  ةبوصفه مادّ  ،للجسد البشري والتفاعل معه

ق الشــ ـــيا ليلُ أين تف      يي قَدَحِ دِ ــــي يَ فِ وَ  الُ ا أزَ ا مَ أنَ   ؟ربُ ـــــرَّ
 بُ ـــــقك الرحـــــح أف ـــــحتى ترنَّ       هاــــــــها وأشربــــــما زلتُ أشرب

 انِ لحَ أ بِ ــــانِ وَ ن جَ ـــــمِ  نَّ هِ ــــيفِ       اـمَ وَ  ورَ ــهُ الدُّ  تِ ــ ـــَعمَ جَ  الخمرُ 
 رَاتِ سِيّانِ؟كَ ي السّ فِ  حنُ م نَ أم سَكَـــرَتْ      أ تْ رَ كَ سْ أا هَ حَ يْ ا وَ يَ 

 ــ بجَ ا عَ ــ ـــَيا فَ نيَ الدُّ  حُ ـــصافِ أُ و   (15) بُ القرُ  رضَ ـــــــــعالبُعدُ لانَ وَأ      ا ـ
وربما  ــ    استحضار الذكريات  ،الخمر بما يمتلكه من فعل الاستحضار  ،ليتداخل مع الشراب  ،دلق في كاسٍ تُ   ةً،تنصهر روح السياب لتستحيل ماد

  ،نعتها بالصمتنو   ،ليهاإنظر  نن  أستطيع  ن  لهو   بالصامتة!رب وانكشاف  وهذا الامتزاج يسبقه قُ   ،وشمالاً ا  الإنسان يمينً   ةك دفّ فهي تحرّ   ـــ،  نسيانها
جساد  بتفاعله وتداخله مع الأ  ،من عالم كثيف وحي  لكنها جزءٌ   ة،خامل  ةساكن  ةمادّ هذه الأفعال، وهذا القرب الشديد من السيّاب؟ فالخمرة    في ظلّ 
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  ، وصمتنا للحظات  ،ناعسماأذا ما رققت  الكونية، إ  المنظومةفي  ، و خرى في الذات الأ  (16) ة ر ومؤثّ   بالحياة  ةوفي هذا الاتحاد تصبح مواد نابض  ،حياءالأ
)المومس  فيقول في قصيدته    ة،والليل عند السياب يحمل ما يحمل من دلالات كثير  ن نفسها في الآوعنّ   ،للتعبير عن ذاتها  البيئةح المجال لهذه  سلف
 (: عمياءال

 ةينَ دِ المَ  هُ تشربُ ى فَ رَ خْ ة  أرّ مَ  قُ بِ طْ يُ  يلُ اللّ 
 ة نَ يِ حزَ ةٍ يَ نِ غْ أُ  لَ ثْ مِ  ةِ ارَ رَ إلى  القَ   ونَ رُ ابِ العَ وَ 

 وفِ هُ لكُ  ايِّ أ نْ مِ لّيْلُ؟ ا الذَ هَ  اءَ جَ  ابٍ غَ  يِّ أن مِ 
 (17) ؟ابئَ للذِّ  جدِ وَ  يِّ أ نْ مِ 

،  الجرم  يملأهاالتي    ،ه منكشف على ذات البشرنّ لأة؛  لارغبالالاشمئزاز و   ةفهنا تنبعث منه رائح  ،ـليس كسابقه مضمخ بالعبير   يابسّ الليل عند ال
فهناك عنف   ،عن كهف معتم  ةليصبحان عبار   ،ثم تشربه الذات  المدينة،فيطبق فتشربه    ،بما يحمله من ذكريات  ، الليل  ةى عودلا تتمنّ فالمومس  

التي   المادةفهو    المدينة،فتشربه    ،فعالهمأر على  ستّ توهو الم  ،خطائهمألجرم البشر و   الملجأفكانه    ،باعتبار الليل جزء منها  الطبيعة،منظم ضد  
مارس تحت خيمته من تسلط على  لما يُ فالليل كأنّه ذاتُ تشعرُ بالعار،    ،رهابوالإ  ،طوالتسلّ   السطوة،فعال  أبما تستدعيه من    المدينة،مع    ىتتماه

وعيً فالسّ   ،بالذاتالمرأةِ  وعلى    الطبيعة، يحمل  إلى   ياب  بالشاعر   يحيد  الليلِ إا  بعيدً   ، نصاف  فداح وسحبه  عن  وجر   ةا  تتمثل  أتهم،البشر   التي 
 بالبيئة التي تحاول    ،(18) ة((الوحوش البشري  ةوفريس  (العمىالجسدية )  ةفتعاني من العاه  ،المجتمع القاسي  ةوالتي كانت ضحي  ،هذه الفتاه  سترافبا))

فتصبح ذات    ،مامهاأ  البشرية  الطبيعةن تخضع  أتستطيع    الصامتة  الطبيعةمظاهر  ، فا عن البشربيدها بعيدً   فتأخذ  ،ا منهابوصفها جزءً   ،نصافهاإ
 (:  على وقع المطر)ففي قصيده .وجبروت ةرهب

 ون كُ السّ  دَ اسَ  دْ قَ وَ  الآنَ، كَ بَ رهَ أا مَ 
 جُنُون  يي فِ دوِّ تُ  ،قاِ مَ عْ ي الأفِ  ،حِ يْ الرِّ  تِ وْ صَ  رَ يْ غَ 

 ي رِ شَ ي البَ بِ لْ قَ  اكَ ادَ د نَ قَ الأمطَارُ،  اهيُّ أ
 ي رِ اعِ الشَّ  اكَ ذَ  ،اقِ وَ شْ ي الأفِ  قُ رَ غْ المُ  كَ لِ ذَ 
 (19) يدِ بَ الأ  اهُ مَ حِ  نُ زْ ى الحُ رَ تُ ، أم يهِ لِ غسِ اِ 

  ة فهناك علام(،  رضالسماء على الأ  ة سلطة )طسل بما تمارسه من فكره ال  ،والخوف  الرهبةالشيء الكثير من    تحملُ   ة،بيئالملائكة  فالمطر عند نازك  
البشر التعلم   يالذي يجب على بن   ،فهناك نوع من التنسيق العالي  ،غراقهاإ عن    فضلا  (،  رضالأ)  ائهاو ر إعلى    ةقادر (،  السماء)فهي    ،بينهما  ةاسحسّ 

وعمل لا   مستمرة،له من حركه  بما تمثّ   ة،جامد  ةئي مطار هنا بفهل الأ  ،والتنسيق العالي بين مكوناتها  ،والتدبير  ،خذوالأ  ،العطاء  ةكيفي  الطبيعةمن  
تزاج بين روح  مللا  ةفهناك محاوليُحدث أمرًا،  قد  ، و  فعل الكلاملاّ إلا تستخدم    ة،جامد  بيئةبل البشر هنا في النص يمثل    ،يقل عن عمل البشر

والدخول    ،ص من فرديتهقادر على التخلّ   ،خلق جديد  ة وهو بحد ذاته يعمل على صناع(،  دخول الماء في مسامات الجسد)  المطر اغسليهو البشر  
 (:  العينمن نسيم )في قصيده  الصامتة فالبيئة (20) بالطبيعة الموسومةالسكون   ةا  إلى  بوابمجددً 

 ليْ اللَّ ةِ ينَ كِ سَ  برَ عِ  يحُ الرِّ  ليكَ إ تْ لَ مَ ا حَ مَ أ
 ؟ انعَ وْ الجَ  كَ دُ يْ فِ حَ وَ  ،ى وَ ن الطَ مِ  كَ تِ يدَ فِ حَ  اءُ كَ بُ 
 ،انمَ رْ الحِ وَ  عَ وْ ا الجُ نَ لْ مَ حَ  تٍ مْ ي صَ فِ وَ عْنا د جُ قَ لَ 

 ليْ من وَ ينتحِبُون  طفالُ ا الأنَ رْ سِ وَرَهينُك 
 . (21) ؟ أيّما أحزانوعجُ آواكَ الذي  نِ طَ ي الوَ فِ أَ 

نواع الحرمان  أوهذا نوع من    ،الحرمان والجوع تطغى على النص  فبيئة  ،فلات منهايصعب الإ  ،له  ةمن الإنسان تصبح رفيق  البيئةعندما تقترب  
فتقضي    ،والجماد يشتركون في الحقوق   ،والحيوان  ،الإنسان  نّ ولأ  والعبودية؛فعال القهر  أفيحاول النقد البيئي استبعاد    البيئة،الذي تتعرض له    ،البيئي

 الشاعرةفتتشارك مع    ،في النص  الصامتة  البيئةا  مّ ، أ(22) مراأليصنع فيها  الطبيعة،  قبل على  أيلبس الإنسان ثوب التواضع كلما  ، أن  المقام  ةوحد
ن توصل هذه  أ  التي تتمنى  الشاعرة،فالريح تتواصل مع جسد  (،  حفيدكـــ    طفالالأ)  الطبيعةمخلوقات    بأضعف  النازلة الحرمان  أة  في تحقيق وط

من    ة، واحد  ةماد  كأنهماوالريح    الشاعرةفتصبح    ،ممأُ هلك من  أ بما    ،وجبروت على مر التاريخ  ةلما للريح من قو   المظلومية؛ورفع هذه    الصرخة، 
 ا ر فلقد عبّ ،  لدى الشاعرين  ة، ومختلفةومتنوع  متعددة،ومظاهر البيئة الصامتة  الطبيعة.فسدوه في  أصلاح ما  ة إعلى عاتقه مسؤولي  يأخذ  ،واحد  نسيجٍ 
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  ، وما يحدث من تقلبات الليل والنهار  ،والكواكب  ،والنجوم  ،والغيث  ،حابوالسّ   ،واهتموا بالبرق  فــ ))التفتوا إلى السماء،  ،وشعر به،  عن كل ما شاهداه 
التي   الطبيعة،من    الملائكة(نازك  )  الشاعرةتقترب  (،  الليل  ة عاشقة )ففي قصيد.(23)((عليهاللتعرف    ةً محاول  ؛والاقتراب منها  بالبيئة،وذلك لوعيهم  

 : فتقول ،طال الاعتقاد بصمتها
 اتْ فَ اصَ العَ  هذهِ  ،عدِ الرَّ  اخَ رَ ا صُ ذَ ي هَ تِ صِ نْ أ

 اتْ نَ ائِ الكَ   هُ تْ وَ ا طَ ر  ي سِ كِ رِ دْ ن تُ ي لَ عِ ارجِ فَ 
 ة ايَ اه الحَ ايَ فَ خَ بِ ضَنّتْ وَ  اهُ نَ لْ هِ جَ  دْ قَ 

 ة اتَ ا فَ ا يَ يئ  شَ  ونُ نُ جْ المَ  فُ اصِ ي العَ رِ دْ يَ  سَ يْ لَ 
 .(24) ماتْ لُ الظُّ  هِ ذِ هَ  قَ نطِ ن تَ لَ  ،كِ لبَ ي قَ مِ ارحَ فَ 

وصوت    ،صوت العالم  صوت الشاعر لهو، أنّ  تنصت وتردد  فالشاعرة  ،الشعور  يملأها  ة،صارخ   إلى ذات  ةوصريح   ةواضح  ةحالإفي النص    
، وصدى  فما يشعر به الإنسان يسمع صداه في العالم،  (25) للعالم ولا الحالم  ،فلا شيء جامدة،  حيّ   الكونية  التأملاتفحتى    ،العالم هو صوت الشاعر

  (، العواصفـــ    الرعدالذي يحمله )  والتأنيثفهذا التذكير    ،لفراغ طال نسيانه  ملأة، أو  معين  مظلوميةالوقوف على    ةبغي  ،لعالم يوجه انعكاسه في البشرا
(،  الرعد والعواصف)  لكون   (،ليس يدري العاشق(، )رجعياصارخين )ف  ،على ترك الفعل في التثنية والتشديد(،  بالأ   ـــ  م  لأ )اه يمارس حقوق  نّ أوك

يجعل من المؤسف   ،وبين البشر  (،الرعدـــ  العواصف  المادة )عجيب بين  تماهي  فهناك    ،ماهه وتعلّ ا ختبر ا الم  ،كما الوالدان  ةفي هذه الحيا  ةذو خبر 
 : قائلًا   (وبيّ أسفر ة )في قصيد الصامتةا من البيئة ض السياب جزءً ر ويع  عنه  بدلاً  الوحدةتحتضن  ن  أ

 باحْ ل الصّ وّ أي فِ  ة  يما غَ يَ 
 احْ يَ الرّ  دُ ربِ عَ تُ 

 رْ يْ طِ ا تَ هَ وطِ يُ ن خُ مِ  فُ تِ نْ ا تَ هَ لِ وْ حَ  نْ مَ 
 تَجُوعُ لِلحَرير  إلى سَمَاوَةٍ ا هَ بِ 

 احْ نَ لجَ يَنْطَوِي اسَ 
 وبْ رُ ع الغُ ه مَ يشَ رِ  احُ يَ الرّ تِفُ نْ تَ سَ 
 .(26)وبْ ذُ تَ  تْ مطرَ أا مَ  ة  يما غَ يَ 

فالغيمة هي    ،تعبه وأ  ناهاعا  لم  مسرعة  ة،في داخله من صور متراكم  الغيمةلما قذفته    ،يعيد شريط ذكريات الشاعر،  اا صوريً وجوً   بيئةيخلق الشاعر  
شيء    ذا بها تفقد كلّ إو   ،لتحتفظ به في جنباتها  ،حضانهاأتسحب به  إلى    ،رضفما تجمعه من الأ  ، الصبر  ةفي غاي  ةعمليات معقدة  تراكم لعدّ 

إلى  روح    ،رضإلى  الأ   المادةتداخل هذه  تف  للأرض، ونظرته    ،رض للغيمالأ  ةبين نظر   العمودية  العلاقةفتستمر هذه    ، رضليعود  إلى مصدره الأ
فنتف الريش    ، إلى  العدم   ،إلى  اللاشيء   ،مصيره  إلى  الزوال   فكل ما جمعه الشاعر  ، لهتكون معادلًا   ،اتبعث في مخيلته صورً   ،الشاعر وجسده

  ، سطوري هذا النهر الأ  (،بويبلـ )وكان  .  تذوب سنين الشاعر  الغيمةفمع ذوبان هذه    ،وقرب رحيله  ،لغياب شمس الشاعر  يذانٌ إهو    ،مع الغروب
 (: النهر والموت)فيقول في قصيده  ،السياب ةويروي مخيل (،جيكور)فهو الذي يروي  ،النصيب الكبير في قصائد الشاعر

 ؟ رْ هَ نَ  أمْ  موع أنتَ من الدّ  أغابةٌ 
 ارَ الصّغَ  فتنُ يَ  يبٌ رِ غَ  مٌ الَ عَ  الموتُ فَ 

 يبْ وَ ا بُ يَ  يكَ ان فِ كَ  يُّ فِ ه الخَ ابُ بَ وَ 
 رْ طَ المَ كَ  ينُ زِ الحَ  يَ هرِ ا نَ يَ 

 مْ لَ ي الظّ فِ  وتُ دَ و عَ لَ  دُّ أوَ 
 امْ عَ  قَ وْ شَ  نِ لَ حمِ ي تَ تَ ضَ بْ قَ  دُّ أشُ 

 ورالنّذُ  لُ مِ ي أحْ أنّ كَ  عٍ بَ إصْ  لّ ي كُ فِ 
 .(27)ورْ هُ ن زُ مِ وَ  حٍ مْ قَ  نْ مِ  إليكَ 

  ، خرى أ  بيئةهي    فالغابة  منها،  مستنقع  ،من الدموع  افلم يقل نهرً   ،من الدموع  فهل هو غابٌ   ،متسائلا عن كينونته  ،مام هذا النهرأيقف الشاعر  
وهذا النهر الذي يحمل   ،وهي مصدر للاستغلال فقط  ة،بكونها غير مهمّ   ،ووضعها خارج التصنيف البيئي  ،قصاءالتهميش والإ   ةتمارس عليها سلط
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(، هاتمّ الأ)متكون من دموع  ـــ  كما يراه السياب  ـــ  فهو  ،لياالعُ   ةوالقهر الذي تمارسه عليه القوّ   ،يشهد على الحرمان البيئي  ة،عوام طويلأ هذه النذور منذ  
على   ها حصولاً قلّ أو  ،كثر الكائنات تحملاً أهي   فأُلام ، والصفاء ،رواءوالإ  والقداسة، الطهارة،وتشابه في  ،اشج عميقو والنهر بينهما ت ، مالأ نّ ألعلمه 

فالقمح والزهور من المواد التي تحمل دلالات   ،التي هي من صلب هذه البيئة  ،ليقدم القرابين والنذور ،  بويب  ةمام بوابأفالشاعر يقف    ،الاستحقاق
وبث    ،في جسده  ةالحيا  ةعادإ ليعمل على    ،بزا يذوب في الجسد البشري فالقمح عندما يستحيل خُ   ،مع جسد الإنسان  ىما عندما تتماهلا سيّ   رامزة،

النفاذ  إلى    ،الاختلاط  نتيجة  ة،نسانيإفكلاهما تكسب مشاعر    ،نعاش مخيلتهإوالزهور التي تعمل على    ، فيه  ةالقوّ  للبشر  النفسأ فيمكن    ، عماق 
بين الإنسان   ة دائم  فعالية وجعله    ،يجب الانتباه له  ،ببعضهم  ـــ الطبيعة(البشر  )الذي يمارسه    ،فهذا الترميم النفسي،  (28) مق الكون منطلقين من عُ 

 : تقول ة(،الغريق ةلمقبر ة ) ففي قصيد (،السياب) يختلف عن مثيله عند  الملائكة(،ك ز نا) والنهر عند.حيط بهوما يُ 
 ينَ تِ يِّ ى المَ لَ عَ  يقس تَ لَا  رُ هْ ا نَ يَ 

 اءٍ قَ ن شَ مِ  هُ بتَ بّ ا سَ ك مَ بُ سْ حَ 
 ينَ سِ ائِ ن بَ مِ  دتَ رّ ا شَ ك مَ بُ سْ حَ 

 .(29) اءيَ رِ بْ الأ الثّرى نِ اكّ سُ بِ  قْ فِ ارْ وَ 
تجعلنا ندرك  ، التي  لتمارس هذا التسلط على البشر  للطبيعة  السلطة التي تمنح    البشرية،ا في القوانين  تغييرً ، وكأنّه يحملُ  االنص يعرض انقلابً   نّ أوك

 ،للسماع  تجعل من صوتنا قابلًا   ،وعن تسريبات،  (30) للتساوي   ةٍ ونبحث عن فرص  المظلومية،ونحن نحاول التخلص من    ،اكم سيكون الوجود مقيتً 
بها هو الذي سمح    الشاعرةووعي  (،  قفِ ار    ،كِ بُ س  ح  )  مروالأ  (،  لا تقسي)  ليهاإه  من النهي الموجّ   ابتداءً   بالحياة،  ة نابض  بيئةالصامتة هنا هي    فالبيئة

وهذا يظهر عظمه   ،لقاء اللوم عليهإو   ،لهذمن ع  الشاعرةلا تكتفي    ،خرى هو ذكرأ  ةالذي هو بطريق  ،للنهر  السلطوية  الصورةن هذه  كوّ ي  لهذا الخيال
لا يضاهيها   (جيكور)و ة،خاص ةمكان (السياب)وللمكان عند . ككائن حي ،ا يحق لنا مخاطبتهكونها كائنً   ؛مامهاأ والوقوف   الطبيعة،الولوج  إلى  

 :  فيقول ،ا في مخيلتهوالواسع جدً  ،فهي عالم الشاعر الصغير ،مكان
 بُ هِ تَ لْ و مُ هُ ي فَ ينِ بِ ي جَ سِّ مُ ، ورُ يكُ جِ 

 فِ عَ السَّ بِ  يهِ سِّ مُ 
 التَّرِفِ  لِ بُ نْ السُّ وَ 

 ينِ فَ ي كَ ضِ فِ وانْ  ،يامِ ظَ ي عِ مِّ لُ جِيْكُورُ 
 . (31)ي ارِ الجَ  لِ وَ دْ الجَ ي بِ لِ سِ اغْ وَ  ،هِ ينَ طِ  نْ مِ 

 ، جبينه وتمسّ   ،تطمئن عليه  فالطبيعة ،والتجاوبنصات في الإ للأخر ا مكملًا حدهما دورً أداخل النص لتمارس ـــ الطبيعة(،  لشاعرالثنائية )اتبرز 
السنبل   ،سعف)  لكل ما فيها من  (جيكور)  الطبيعة  ةفتبعث طاق(،  ي في تصرفها، أقدامهاأتحت  )الطبيعة    الجنةالتي تكون    ،مفيضعها مقام الأ

فالنص تلفه   ،وشفاء لجراحاته  ،للتطهر من خطاياه  الطبيعة،  بهذه  الاستعانةيحاول الشاعر من خلالها  ة،  لطقوس مندائي  ةصور   (، وكأنهاالترف
 ، (32) االذي بات الشاعر يراه قريبً  ،خرضاءه لنفسه خلال عروجه  إلى  العالم الآأالذي يمثل النبات فيها (، والنبات  ،الماء)من (، البيئة الصامتة)
لا  ، الشعر ةفي لحظه كتاب بأذيالها، فالشاعر ث والتشبّ  ، ورفض التخلي عنها ،بثيابها والتفافٍ  ،من التماس محمومةفي لحظات  الطبيعةفيمتد مع  

الذي يجعل من   ،المتكلم  بالآخرمما يستدعي وعي    ،ب انفصال روحيتتطلّ   ةهو في حال   ،تتخذه الذات  ، وكلّ إجراء  تعود هي دالها في الواقع 
من الاستماع    دّ الذي لابُ   ،خربوجود الآ  تومئ  بإشارات،وتبعث ،  (33) التي تصدح في العالم  الأخرى،  اللغةيجاد الوسائل للتواصل مع هذه  إ  الضرورة

 (: المومس العمياءة )فيقول في قصيد ، التي ترافقه المادة،هذه  ةوهو على وعي بقيم (،السياب)  عند مسموعة الصامتة  فالبيئة  بيتهلله وت
 رٌ يْ بِ ى كَ غَ بْ مَ  ادُ غدَ بَ 

 ةِ يَ نّ غَ المُ  ظُ احِ وَ لَ 
 ارِ دَ جِ ي الْ فِ  كُّ تِ تَ  ةٍ اعَ سَ كَ 

 دِ اسِ ى فَ د  رَ  :وسُ ابُ كَ  ادُ دَ غْ بَ 
 .(34)يَجْرَعُهُ الرّاقِدُ 

  ىفيها يضع المبغ  ،ر لها الوعي اللازمذا توفّ إ   ةٌ هي متحرك  ، التي توشج النص  ، ذه البيئة الصامتةى(، هالمبغبالحياة فـ )  صمت في النص يضجّ الف  
فيضج المبغى بالضجر    ،ارتهذبسبب استمرار الفعل وق  ة،خر من اللارغبوالآ  الرغبة، حدهما يعاني  (، أصوت الرجلالمرأة،    صوتبالأصوات )
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التي  المغنية(،  لواحظ  )  ا من بدءً   الحركة،   واهِ فيه  وكل شيء    ،فيصبح المكان مليء بالضجرة،  فينعكس هذا الضجر على المادّ   ،المغلف بالضحكات
فالحجر  .المكان بسبب الضجر  صرخة  فكأنها  الحركة،ا من  يضيف نوعً   الجامدة،وهذا الزخم من التراكيب    ،التي تتك في الجدار   المهملة،  تشبه الساعة

  ة حيا  ةهي سير   ر،الحج  ةحيا  ةصبحت سير أحتى    ،التي عاصرها وعاين ما حدث في المكان  ،ن يثير ذكريات المكانأبقدرته على    كالإنسان،حي  
حدهما  أفيتخلل   ،ات السنينعتخفي بهذا الطلاء صد  أن  التي تحاول  المتعبة،هي نفسها الوجوه  المطلية،فالجدران   (35)الذي سكن المكان ،الإنسان

 . ذن في التعبير عن ذاتهاولا تطلب الإ ،لا تتكئ على يد البشر في السير ةلجعلها حيّ  ،في البيئة الحركةبوعي قادر على وصف هذه  ،خرالآ
 الخاتمة

 البحث الى النتائج التالية :ويخلص 
 *إن دراسة البيئة على وفق النقد البيئي يشترط معه الأبتعاد عن الرؤية التقليدية القائمة على تحجيم البيئة واقصائها وتهميشها . 

 *يعد النقد البيئي احد الطرق التي يقاتل الإنسانيون بها من أجل العالم الذي يعيشون فيه .
 *إن صمت البيئة ليس صمتاً بالمعنى الحقيقي فهي كائن حيّ يتفاعل كما الإنسان . 

 لكنَّه صمت مُعبر عن الوجود واللُّحمة بين الإنسان والطبيعة .  –التي تقع مقابل الكلام  –*لغة البيئة ليست اللغة التي نعرفها 
 *البشر ليسوا كياناً مغلقاً ، لكنه كائن شفاف تتمكن البيئة من النفاذ اليه والتفاعل معه. 

*تصنف البيئة الى كل مافي الكون من مظاهر خارجية ك) السماء والنجوم والأقمار والمجرات وكل ماتحتويه من مظاهر أرضية ك ) المنازل ،  
 الشوارع ، المقابر ( ...الخ وكل ماتقع في مد اعيننا عدا البيئة البشرية والبيئة الحية ) الحيوان والنبات (.

 *حاول السياب ، ونازك الملائكة إستنطاق هذه البيئات الصامتة من خلال اشعارهم والإنصات لها .
 * إن النماذج البيئية للشاعرين أظهرت فعالية وحركية البيئة الصامتة بإعتبارها ذات يصعب تجاهلها 
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